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قاسم محمد عباس 
تـتعــالــى هــذه الأيــام صـيحــات عــديــدة في
أمـــاكـن مــتفـــرقـــة مـن المـنــطقــــة العـــربـيـــة
لـلمـطــالبــة بحـريـة الـتعـبيــر ورفع الـقيـود
الـتـي تـكــبل الأفــــواه والأيــــدي.والمــطــــالـبــــة
بـاصلاحـات سيـاسيـة واقتـصاديـة. والمتـابع
لهـذه الـصيحـات يجـد نفـسه امـام تـسـاؤل
مـلح : لمـــــــاذا الآن بـــــــالـــتحـــــــديـــــــد، تـــــــوفـــــــر
الحكــومــات فــسحــة تــسـمح بــسـمــاع هــذه
الأصـــوات. هل لأن قـضـيـــة الاصلاح بــدأت
تفـرض نفـسهـا علـى الـواقع الـسيــاسي، ام
ان صحـــــوة خجــــولــــة اخــــذت تــتعــــالــــى في
الضمير السياسي. خاصة وان الدعوة الى
الاصلاح في المنطقـة العربية صـارت عامة.
ففــي الكـثـيـــر مـن الـــدول العـــربـيـــة هـنـــاك
نــشــاطــات ومـطــالـبــات مـن أجل الاصلاح،
يقــوم بهــا نـشـطــاء مـثقفـــون وسيـــاسيــون،
وتحــركــات اجـتـمــاعـيــة ومـنـتــديـــات تقــدم
بــرامج وهـيئــات أهـليــة تـقتـــرح ومنــظمــات
سياسية تـرسم خططا ، وهـو امر ملحوظ
هـــذه الأيـــام في دول عـــربـيـــة مــثل ســـوريـــا
والـــسعـــوديــــة والكـــويـت ومــصـــر،وغـيـــرهـــا
واشـترك بعض كـبار المسـؤولين في عدد من
البلـدان العربـية في هـذا الخط للمـطالـبة

بالاصلاحات .
تجـــــــاوزت دعـــــــوات الاصـلاح في المــنــــطـقـــــــة
العـربيـة حـدود هــذه البلـدان العـربيـة الـى
خـارجهـا، خـاصـة من جـانـب جهتـين لهمـا
فـــاعلـيـــة وتـــأثـيـــر في الــسـيـــاســـة العـــالمـيـــة،
وتجـسيـداتهـا في الشـرق الاوسط، فظـهرت
دعـوات الـولايـات المتحـدة مـن أجل تحقيق
اصلاحـــات في الـبلـــدان العـــربـيـــة، ومــثلهـــا
جـــــاءت دعـــــوة أطـلقــتهـــــا سـت مـن الـــــدول
الاوروبيــة من أجل تعـزيـز الـديمـوقـراطيـة
والــتــنــمــيــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة في الـــبلــــــدان
ذاتهـا.وعلـى الــرغم من الـرضـا الظـاهـر في
الـدعـوة الـى الاصلاح في البلـدان العـربيـة،
فـــإن المــشـكلـــة الجـــديـــدة تـتـعلق بمــشـكلـــة
الاصلاح المفـروض من الخـارج ، والحـديث
عن ضـرورة اصلاحـات تقـوم من الـداخل .
والـكلام حــول الانـظـمــة الــسـيــاسـيــة الـتـي
يجب ان تـصل الى قنـاعة انه لا فـائدة من
ايــة خـطــوة اصـلاحيــة خـــارج مبــدأ تــداول
الـسلطـة بخـاصة ان الـعديـد من الأنظـمة
العـربيـة الحاكـمة تـقدم صـورة عن النـظام
الــــوراثـي في الحـكـم فـــــالعــــديــــد مـن هــــذه
الانـظمـة الحــاكمــة تهيـئ الأبنـاء والأخـوة
لتراثهـا في سياسـاتها القـادمة.  فضلا عن
ان المــشكلـة مــشكلــة شعــوب علـى المــستـوى
الثقافي والاجتـماعي ، فكـيف يمكن اجراء
اصلاحــــات سـيــــاسـيــــة خــــارج المـنــظــــومــــة
الاجتماعيـة التي تحمل ذاكرة مستقرة في
الــــتـعــــــــــــامـل مـع الــــثـقــــــــــــافي والــــــــــــديــــنــــي
والاجـــتـــمــــــــاعـــي، وكـــيـف يمــكـــن الايمــــــــان
بحصـول اصلاحـات في ظل غيــاب المشـروع
العقـلاني ، الــذي يعــد المقــدمــة للــدخــول
الــى عـصــر الحــداثـــة ، في ظل ضغــوطــات
الحـاجة الـوطنـية علـى مسـتوى الهـوية في
تعـزيز البنـية السيـاسية والاقتصـادية عبر
تحـقيق مـشـاركـة أوسـع لفئـات وشــرائح في
السلطـة والمجتمع، وتوزيع الثـروة بطريقة
أكـثــــر عــــدلا، ممــــا يـتــيح إقــــامــــة مجـتــمع
مــتقــــدم ومــــرفه في مــــواجهــــة ضغــــوطــــات
تـواجهها الشعوب والانظمـة السياسية  في
الــــــوقــت الــــــذي يـــطــــــرح مــثـقفــــــون عــــــرب
الاصـلاح بهــــدف إعــــادة إنـتــــاج الانــظـمــــة
الــسـيــاسـيــة الحــاكـمــة وتجــديـــد نخـبـتهــا
الغارقة في العجـز والفساد والمؤامرات، الى
الحـــــد الـــــذي اصــبحـت فــيه عـــــاجـــــزة عـن

مواجهة المتغيرات داخليا وخارجيا .
وتأتي دعـوات الإصلاح القادمـة من الغرب
في معـنــــى يخـتـلف عـمــــا يــطــــرح عــــربـيــــا،
شعـوبـا وانظمـة، بفهم ان الـدعـوة الغـربيـة
الامريكيـة  تقوم علـى فكرة الانـسجام بين
المجـتمعات العربـية  والمصالح الاقـتصادية
كمـــا عبــر عـنه جــورج بــوش وكـــولن بــاول ،
بعـــد تجـــاوز حـــرب الارهـــاب ، امـــا دعـــوات
الاصلاح الأوروبيــة، فقـد ركــزت علــى قيـام
شــراكــة أوروبـيــة عــربـيــة هـــدفهــا تــشجـيع
الـديمـوقـراطيـة، والأداء الحكــومي الجيـد،
والـتـنـمـيـــة الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والـتعدديـة الاعلاميـة في البلـدان العربـية،
بحـيث تتقـاطع في جـانب من أهـدافهـا مع
محـــاربـــة الارهـــاب والعـنف الاصـــولـي مـن
خلال تعــاون وثـيق مع الــولايــات المـتحــدة
لتـحقيق تقـدم في نشـر الـديمـوقـراطيـة في
البلـدان العــربيـة، حـسب مـا اشـرت رسـالـة
ستـة مـن زعمـاء الاتحـاد الاوروبي طـرحت
للـمـنـــاقــشـــة في القـمـم الاوروبـيـــة غـيـــر ان
دعــوات الاصلاح، الـتي تــطلقهــا فعـــاليــات
سيـاسيــة واجتمـاعيـة عـربيـة، وشخـصيـات
نــافــذة في الـنخـبـــة العــربـيــة الحــاكـمــة، لا
تمـلك مـــا يـكفـي مـن إرادة وقـــوة الـتـحقق،
ســواء بــسـبـب تجـــاهل أغلـبـيــة الــسلـطــات
العــربيــة لمـطــالـب الاصلاح، وعــدم رغبـتهــا
بـالـظهـور أمـام شعـوبهـا بمـظهــر الضـعيف
المستجيب لطلبـات الرأي العام ومنظماته
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة، او لخـوفهــا من
آثـــــار عــملــيــــــة الاصلاح، الــتــي قـــــد يـــــؤدي
تـنفـيــذهــا الـــى تهــديــد اسـتـمــرار الـنـظــام
الحـاكـم، وحصـول مـتغيــرات غيــر مقبـولـة
في الـسـلطـة، وهـو أمـر يـفتح الأبـواب علـى
احـتـمــــالات الـتــــدخل الخــــارجـي مــن أجل
تغـيـيـــرات وإصلاحـــات، ســـواء تغـيـيـــر عـبـــر
القـــــوة، كــمـــــا حـــصـل في العـــــراق، او عــبـــــر
تـــدخلات سـيــاسـيــة، تــأخــذ شـكل ضغــوط
متعـددة على نحـو ما يحـصل مع عدد من

الدول العربية.
في هـــذا الاطـــار تـتحـــرك دعـــوات الاصلاح
قافزة فوق السياقات الثقافية والسياسية،
لـشعـوب لهـا مـشكلاتهـا الثقـافيـة الكبـرى،
وتجاذبـاتها على مستـوى الهوية، وضغوط

العولمة والخانق الاقتصادي.
ان تــــوفـيــــر مـــســــاحــــة ضــيقــــة مـن حــــريــــة
التـعبير في الاعلام العـربي ، واجراء بعض
الاصلاحـات في مـستـوى المجـالـس البلـديـة
او الــــــدوائــــــر الاداريـــــــة المحلــيـــــــة في بعـــض
الـبلــدان العــربيـة هـي محـاولــة للالـتفـاف
عـلــــــــــى مـــنـــــطـق الاصـلاح ذاتـه. وتـــبـقــــــــــى
الاشكـالية في اساسها ذات بعد ثقافي لهذه
الـشعـوب الـتي يتـدخل المنـطق الاسطـوري
في تــوجـيه مـشــاريعهــا وتــاريخهــا واسلــوب
تفـكيــرهــا، لــذا فــالمــشكلــة مــشكلــة شعــوب
وليـست مشكلة انظمـة حكم هي نتاج هذه
الثقـافة، لـتظهـر بهـذا البـعد الـشمـولي في
الـــنـــــظـــــــــرة الـــــــــى الحـــيـــــــــاة والانـــــــســـــــــان.

حـريــة التــعـبـيـر 
وأوهـــــام الاصــــــلاح

سلام إبراهيم
يـستهل الكـاتب سرده بـصورة قلـمية مـستلة
مـن كتـاب صـادر حـديثـاً عن الإمـام علـي بن
أبي طـالـب ـ كمـا يـذكـر الهـامـش ـ أعتقـد أن
الصـورة المـذكـورة مـستلـة بـدورهـا مـن كتـاب
شــــرح نـهج الــبلاغــــة لابـن أبـي حــــديــــد ـ في
مقــطعٍ صغـيـــر مــســتقل يـــرتـبـط ارتـبـــاطـــاً
عضـوياً بـبنيـة النص. فـسوف نـرى تجلـيات
الـذات المـوصـوف شـكلهــا علــى زمن الـروايـة
وبـشـرهـا وتـرابهـا وطقـوسهــا. الصــورة تصل
لـلـقـــــــارئ مـــن خـلال عـــيـــنـــي طـفـل يـــتـــــــابـع
تفـاصيل صـورة الإمام الـشائـعة في الجـنوب
والـتـي يـكـــــاد لا يـخلـــــو جـــــدار بـيـتٍ مــنهـــــا،
بـطلعتـه المهيبـة وسط ولـديه وتحت قـدميه
يــــربــض أســــد عــظـيــم الحجــم. في مفـــصلٍ
تمهــيــــــدي لاحق يـــصـــــور الـــــراوي مــــشهـــــداً
مـيثــولـــوجيــاً مـن طقــوس الـشـيعـــة حيـنمــا
يعـثـــرون علـــى طـــامـــورة تحـت الأرض تـضـم
رفـــات أحفــاد الإمــام الــذيـن كــان الأمــويــون
يـــسجـنــــونهــم بهـــا حـتـــى المـــوت اخـتـنـــاقـــاً.
سـيفـصل الــســـارد تلـك اللحـظــة الــدرامـيــة
وهـم يلمــون البقـايــا من مــسبحــة وعمـامـة
وأرديــــة ســــوداء وســـط نحـيــبهـم ونـــــواحهـم
ولطمهم إلى أن يتحـول المكان إلى مزار من
مـزارات الــشيعـة المقـدسـة المـنتـشـرة بـأرجـاء
العــــراق. هــــذان المــــشهـــــدان يمهــــدان فـنـيــــاً
وفكـريــاً للـدخـول في غـور بـشــر تلك القـرى
المـنــسـيــــة علـــى حـــافــــة الهـــور وفي أعـمــــاقه.
سيعــرض النـص في فصـوله الأولـى جـريـان
الحيـاة الاجتمـاعية وصـراعاتـها في تنـاقض
القيم والأعراف مع الواقع ورغبات الإنسان
ونـزواته فـالصـراع الـسيـاسي الـدمـوي الـذي
عــــصـف بــــــــالمجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي مـــن خـلال
تـــطـــــاحــن الـــنُخـَـبْ الــــســيـــــاســيـــــة مـــن أجل
الــــسلــطــــة في المــــديـنـــــة وانعـكـــــاسه المخــــرب
لعفــويـــة حيــاة العـــراقيـين عمــومـــاً وجنــوب
العــراق زمـن النـص ومكــانه، تلـك العفــويــة
الوديعة وطـبيعتها الجميلة على الرغم من
قــســـوتهـــا وتخـلفهـــا وبـــدائـيـــة معـتقـــداتهـــا
الـديـنيــة الممـزوجـة بـالخـرافـة، ذلك الـسلام
الـــروحي الــذي سـتفـتقــده شخـــوص النـص

إلى الأبد.

توظيف الموروث الديني
والخرافي

يــــشــتـغل الــنـــص علــــــى بعـــــديــن مــن أبعـــــاد
انـعــكــــــــاس المــــــــوروث الــــــــديـــنـــي عـلــــــــى أرواح
الفلاحـين. الأول ذلك الــذي تـثيــره روايــات
المقـتـل في مجـــالـــس العـــزاءات الحــسـيـنـيـــة
المقــامــة علــى مــدار العــام لــوفــرة منــاسبــات
مقـــاتل الـطــالـبـيـين المــوزعـــة علــى فـصـــوله،
والـتي تصل أوجـها في ذكـرى مقتل الحـسين
في العــــاشــــر مــن شهــــر محــــرم. حـيــث تقــــام
طقـــــوس حـــــزنٍ دمـــــويـــــة مــن اللــطــم علـــــى
الـصـــدور العـــاريـــة حـــد الإدمـــاء إلـــى ضـــرب
الـــظهــــور العــــاريــــة بـــسـلاسلٍ مـن الحــــديــــد
وضـرب الــرأس المحلـوق بـالــسيـف.، و يصـور
النـص تفــاصـيل هــذه الـطقــوس التـي تقــام
كل عــــام في القــــريــــة مـبــــاشــــرة عقـب إعــــادة
تمـثــيل مـــــذبحــــة كـــــربلاء أمــــام الجــمهــــور،
يـضـــاف إلـيهـــا ســــرد الحكـــايـــة الـتـــاريخـيـــة
المتـداولـة من علـى المنـابـر الحسـينيـة والتي
تـــأخـــذ بـــدورهـــا مــســـارات ســـرديـــة تخــتلف
حـسب مـخيلـة راوي المـنبـر ومــزاوجتهـا بمـا
يحدث من مظالم شـبيهة في حاضر القرية
زمـن النــص في سبـعيـنيــات القــرن المـــاضي.
البعــد الثــاني يـتمـثل في انعكـاس الـروايـات
الـديـنيـة المـتنـاقلـة شفـاهـاً في مـخيلـة المـرأة
الفلاحـة التي تنسج بدورها حكايات يمتزج

عراقيون أجناب .. رواية ـ فيصل عبد الحسن
عـلامــات نـضـــوج روايـــة الــقــريــةالـعــراقـيــة

أيــضــــاً. وهـــــذه المقــــارنـــــة العـــسـيــــرة جـعلــته
يـستـنتج أن نص الـوليمـة أحكـم وأجمل من
نــــص ـ عـــــــراقــيـــــــون أجــنـــــــاب

أستخدم 

الكـاتب
في

الـــــســــــــرد
الـضـمـيـــر
الـــثـــــــــالــــث
المـــنــــــــاســــب
لبـنيــة عملٍ
تتنـاسل فيه
الحــكــــــــــايـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــاســـل تـــــــــن
حكـــايــــات ألف
لـــيلــــــة ولـــيلــــــة.
فــــــــشـهـــــــــــرزاد في
ســــــــــــــــــــــردهــــــــــــــــــــــــا
المـتــسلـــسل تقــول
عـــــــن آخــــــــــــــــــريـــــــن
ــــــــــــســـــــتــخـــــــــــــــــــدم وت
ضمــائــرهـم عنــدمــا
يــــــروون تجــــــربـــتهــم.
نجـد هذه التقـنية في
الـفــــصـل ـ 21 ـ رحـلــــــــة
الــسيــد مهنـا بـصحبـة
أبـيه إلـــى مكـــان حفـظ
كـنـــوز الــشـيعـــة في عـمق
الأهوار، فـالسارد هـنا هو
مهـنـــا رجل الـــديـن الـــذي
يـرحل بنـا من كـوة جبـاشه
وســـط إلــــــى جغـــــرافــيــــــة مخــتـلفـــــة .. إلـــــى
بحيـرات وجبـال وكهـوف لـنكتـشف في نهـايـة
الفصل بـأن الحكـاية مـجرد تـهويمـات ذاكرة
طاعن في السن في رحلة مفترضة مع والده

إلى ذلك الموقع الخرافة.
لا تقبـل مثل هذه البنـية الروائيـة سوى لغة
بـسيـطة، لـغة تـستعـير مـن السـرد الشفـاهي
روحهــا، ومن مـوروث الـســرد العــربي في ألف
لـيلة ولـيلة تـركيـب جملته الـبسيـطة، لكـنها
تـــرسـم المـــشهـــد مجــســـداً بـتفـــاصــيله وكـــأن
القـــارئ يلـمــس حـيـــوات الـنـص بـــأصـــابعه .
ففي خضم دراما الأحداث المتلاحقة يصاب
شيخ المعـدان بــاللعنـة في زيـارته الأولـى إلـى
البـصــرة ومحــاصــرتـه من قـبل الـشــرطــة في
بـيـت الـبغـــاء عـنـــدمــــا يقـضـي لـيلـته وسـط
العـــاهـــرات اللـــواتـي يـتـنـــاوبـن علـيه لحـــدود
القــــرف واللعـنـــة، فـتـصـــاب زوجـــاته الـثلاث
بــالحيـرة وهـن محتـدمـات في لـيل الغـريـزة،

لنقرأ:
) ذهـبـت فـيـمــــا بعـــد زوجــــاته الــثــــــــــــــــلاث في
إحـدى الـصبـاحـات إلـى الـصـابـئي بــصحبـة
عـمه، لخــوف الــشيـخ من اصـطحــابـهن إلــى
المـــديـنــــة مخـــافــــة أن يكـــون مــطلـــوبــــاً بعـــد
حـادثـته المعـروفــة في بيـت البغـاء بـالـبصـرة.
وعـادت الزوجـات من عنـد الصابـئي بالكـثير
مـن التمـائم والأدعيـة والتـوصيـات وأحـرقن
الكـثيـر مـن البخــور وجعـلنه يــستحـم ببـول
الجــواميـس ويــأكل في العـشـاء ذنـب الأفعي،
ويــشـــرب في الفجــر دم الــسـلحفـــاة، لكـن كل
تلك الأعـاجيب والمعالجـات لم تفد معه ص
141 ( علـى الـرغم مـن بسـاطتهـا الـتي تبـدو
مفـرطـة ظـاهــراً، لكـنهـا تـتفجــر شعـريـة في
المـــشــــاهــــد الحـــسـيــــة وهـي تــصــــور الألـم في
احــتـــــــدام طقــــــوس الحــــــزن الـكـــــــربلائــيــــــة،
والقــــرويــــون يــضــــربــــون الــــرؤوس الحلــيقــــة
بـالقامات حد الإغماء والمـوت أحياناً تكفيراً
عن الأسلاف الذين خانوا الحسين وصحبه
في كـــربلاء، أو في تـصـــويـــر مــشـــاهـــد أولــئك
المنـسـيين المـسحـوقـين في عنفـوان علاقــاتهم
الحـــسـيــــة وحــبهـم المجـنـــــون،ففـي حـكــــايــــة
بـلقـيـــس بـنـت الحــــائـك الـتـي اخــتفـت مـن
القـريـة في ظـروف غـامضـة وتعلقـت بجنـون
بجاسـم العطية الـذي عثر عليهـا صدفة في
مـبغى عـام في البصـرة، تلتحـق به إلى مـكان
اخـتفــائه في الأهــوار بعــد أن طــالهــا عــسف
الــسلـطــة الـطهـــرانيـــة الثــوريــة الـتي قـــامت
بغـلق بـيـــــوت الــبغـــــاء. تـتـــــألـق لغـــــة الـنــص
ببساطتها الآسرة فتنفث من حروفها سحر
المكـان البـائـس ـ الجبـاشـة ـ وجــاسم العـطيـة
يسـتمتع بـالإنصـات إلى بلـقيس وهـي تروي
تفـاصيل مغـامـراتهـا الجسـديـة مع البحـارة
الغـــربـــاء الـــذيـن تـــرســـو سفـنهـم في مـيـنـــاء

البصرة قبل أن يمتزجا :
زاحفـةً على ظهـرها بكـل رغبات الأنثـى فوق
أرض الــصــــــريفـــــة وفــــــوقهـــــا فــــــارسهـــــا مــثل

مشحوف أغرقه حمل ثقيل ص152 .
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وفـــق رؤيـــــــــــــــــــــــــة
ومخـــيلـــــة وتـــصـــــور الـفلاحــين

الـذي يمنح أي حـدث عـابـر مبـالغـةً تنـاسب
مخـيلـتهـم فـــأقـتـــرب الــســـرد مــن الحكـــايـــة
الــشفـــاهـيـــة ومـــوروثهـــا الـــديـنـي والخـــرافي،
وذلك مـنح الـنــص إيقـــاعـــاً ومـنـــاخـــاً آســـراً
امـتـــزج فـيه الــــواقعـي بـــالخـــرافي امـتـــزاجـــاً
متنـاغمـاً. الحكـايـات رتبـت في هيكل الـنص
بشـكلٍ يتنـاسب مـع الخيط الـسري الـرابط
لحـبـكــــة الـنــص في بـنـيــته الـتـقلـيــــديــــة، إذ
يـبـتـــدئ في الفـصــول الأولــى بـــوصف حـيــاة
ومعتقــدات الفلاحين وطـبيعـة المكـان الـذي
ســوف تجــري الأحــداث والـصــراعــات فـيهــا
فيخصص الـسارد فصـولاًً مستقلـة  لوصف
المكان فقـط وكأنه عـين )كاميـرا( سينمـائية
تـصــور )بــانــورامــا( جغـــرافيــة للـمكــان قـبل
الـــدخــــول في تفـــاصـيـله، هـــذا مـــا نجـــده في
الفــصل الافـتـتــــاحـي المــمهــــد للــــدخــــول في
طقــــوس الـــشــيعـــــة، وفي الفـــصل ـ 12 ـ الـتـي
يـــشــــرح فــيهــــا كــيف يـبـنـي سـكــــان الأهــــوار
جـبــاشـــاتهـم العــائـمــة وسـط المــاء كـتـمهـيــد
لـدخـول القـارئ مع جــاسم العـطيـة الهـارب
مـن قريته بـسبب أفكـاره الشيـوعية الغـريبة
علـــى معـتقـــداتهـم وحـيـــاتهـم الاقـتـصــاديــة
والاجتمـاعية البدائيـة حيث لا يجود جائع
لـتكـــافلهـم القـبلـي والــديـنـي. وأقـصــد هـنــا
بتقلـيديـة البـناء هـو ذلك البـناء المـتسـلسل
بـتتــابع أحــداثه مـن البــدايــة فــالــوســط ثم
الـنهـــايـــة الـتـي تـتجـمع فـيهـــا كل مــســـارات
الــســـرد والمـصـــائـــر وتـنـتهـي وهـــذا مـــا فـعله
الســارد في فصل الـروايـة الأخيـر. هنـا أصل
إلـى استـنتـاج مغـايـر لمـا تـوصل إلـيه النـاقـد
المغـربي د. عبـد الله سفيـان الذي قـارن بين ـ
عراقـيون أجناب ـ و ـ ولـيمة لإعشـاب البحر ـ
لحيدر حيـدر في مقالته المنشورة في القدس
العـــربـي بـتـــاريخ 17 ـ 8 ـ 2000 مــضخـمـــاً في
تحليله حـدثـاً صغيـراً في روايـة فيـصل عبـد
الحـسن يـشتـرك فيه مـع رواية حـيدر حـيدر
ألا وهو لجـوء مجمـوعة مـن الشيـوعيين في
أواخـــر الــسـتـيـنـيـــات إلـــى الأهـــوار لخـــوض
الـكفـــاح المـــسلح وهـــذا محـــور نــص الكـــاتـب
السـوري المعتمـد في كتابـة نصه علـى روايات
الـيــســـاريـين العـــراقـيـين الـــذيـن لجـــأوا إلـــى
سوريـا، فيصل الـناقـد سفـيان إلـى استنـتاج
مفــاده أن نــص فيـصـل عبــد الحـسـن عبــارة
عــن كــــــولاج رتــب مــن دون خــبــــــرة كــــــافــيــــــة
للـتـخلــص مـن رتـــابـــة الـــســـرد الـتـقلـيـــدي،
التضخيم المـذكور قاده إضافـة إلى عدم دقة
تحليـل بنيـة الـنص إلـى المقـارنـة بين نـصين
مخـتلفـين كليـاً بـانـشغـال عـالمـيهمــا، فنـص
فـيـــصل عـبــــد الحـــسـن يـنـــشـغل بــــالـبـــشــــر
المهمـشين المنـسيـين من شيعـة ريف الجـنوب
العــراقـي بيـنمـــا ينــشغل نــص حيـــدر حيــدر
بأجـواء النخبـة اليسـارية العـراقية المعـزولة
والـتـي خــاضـت أخــر معــاركهــا الخــاســرة في
الأهوار. ونص فيصل عبـد الحسن يتناولها
واضـعــــــــــاً تـلــك الحــــــــــركــــــــــة المـــــــسـلـحــــــــــة في
وزنهــــالمـعقــــول في الــــواقـع العــــراقـي  و زمــنه
التــاريخـي المعــاصـــر، وزمن تــوازنـــات النـص

ـ

والسـبعينـيات. فـراح يدعـو أبنـاء قريـته إلى
الانخـراط في تـنظـيمـات الحـزب الـشيــوعي
العــراقي. لابــد من الإشــارة إلــى أن الكــاتب
أمــسك بمفـصـل حيــوي من تــاريخ الـصــراع
الـسيــاسي في العــراق خلال النـصف الثــاني
من القرن العشـرين حيث لعب الشيوعيون
دوراً بـــارزاً فــيه إذ كـــانـــوا طـــرفــــاً معـــارضـــاً
لـلسلـطة الحـاكمـة، كمـا كانـت شخصـية -
جاسـم العطـية - مـحوريـة مكنـت الراوي
من التحكم بفـصول النص بالعودة إليه

بــين الحــين والحــين في فــــصلٍ مــــســتـقل.
وبسبب سماتها الجـديدة المتمثلة باختلاف
مفـــاهـيـمهـــا ومعـتقـــداتهـــا الـتـي تـتـنـــاقـض
تمــامــاً مع معـتقــدات القــريــة سـتكــون هــذه
الـشخـصيــة نــافــذة تــوسع عــالـم النـص من
خلال حـــركـتهـــا بـين قـــريـــة المعـــدان وقـــريـــة
)الــــدبـن( في عــمق الأهــــوار، ومــــا تـكـتــظ به
ذاكرتهـا من تفاصـيل الأيام التي قـضتها في
المـدينـة بين الـرفاق، هـذه الفتـرة التـي تقدم
تبريـراً فنيـاً مقنعـاً للجوء قـادة الشيـوعيين
إلـى قرى الأهـوار أواخر الـستينـيات والـذين
سـيقـتل ـ جــاسـم العــطيــة ـ دفــاعـــاً عنـهم في
الفصل الختامي. مما يخدم تطور الحبكة.
أي أن الشخصية المحورية أصبحت النقطة
المـركـزيــة في المشــروع الســردي وبنيـة الـنص.
علـى الرغم من شجن الـسارد في تعامله مع
ســـذاجـــة جـــاسـم العـطـيـــة الحـــالـم نلـمــس
سخــــريــــة دفـيـنـــــة في تفــــاصـيـل محــــاولــته
زحـــــــزحـــــــة ذلـك الإرث الـــــــروحـــي الـهـــــــائـل،
المـتجـســد في الـطقــوس الــديـنيــة الممــزوجــة
بــالخــرافــة، الــواشـمــة الـطـبـيعــة الـبــشــريــة
والجغـــرافيــة، سـينـتج العــديـــد من المــواقف
الـكــــومـيــــديــــة لـتــصـــــادم القـيــم الفـكــــريــــة
والمفـــــاهــيــم الــنـــظـــــريــــــة مع بــيــئـــــة الــنـــص
ومـــسـتــــوى وعـي الـفلاحـين المــتخـلف، ممــــا
يضطره إلى العيش في المنفى ـ قرية الدبن ـ
المجـــاورة.. الـنــص هـنـــا يـتـــألـق فكـــريـــاً مـن
نـــــاصــيـــته الحــيـــــاديـــــة الــتــي تـلقــي نـــظـــــرة
مـوضـوعيـة علـى الصـراع والحيـاة في الـنص
تفتقر إلـيها العديد من الـنصوص الروائية
العـراقيــة التي تـستـقي ثيـمثهـا من تفـسيـر
أيـــديـــولـــوجــي. ذلك أكـــسـب الـــشخــصـيـــات
حـيــويــة وجـعلهــا حـيـــة، ففـي الــوقـت الــذي
ســوف نسخـر من محـاولات جـاسم العـطيـة

وأفكاره سنحبه ونتألم لعذابه ومقتله.
في مـقابـل هذه الـشخصـية الـدينـاميكـية في
الـنــص والـتـــاريـخ العـــراقــي المعـــاصـــر نجـــد
شخـصية ـ شـرهان قـاطع ـ ابن نفس القـرية
المـنتمـي إلى حـزب السلـطة المـركزيـة قومـية
الـتوجه وهـي شخصيـة مكروهـة، شاحـبة في
المحيط الاجـتماعـي تفرض نفـسها بـالقوة،
مـراوحـة بين تهـديـد وتـرغـيب في محـاولتهـا
إجبــار الفلاحـين علــى الانـتمــاء إلــى حــزب
البعث وأفـكاره الاشـتراكـية القـوميـة. وتقوم
هذه الـشخصـية المعـزولة الـظالمـة بمسـاعدة
الجيـش في حـملــة تـسـفيــر قــسم مـن سكــان
القرية بحجة التبعية الإيرانية عقب نجاح

ثورة الخميني 1979 في إيران. 

بنية النص وتقنياته
شيدّ هيكل النص على هيئة فصول قصيرة
غـــالـبـــاً وقـــد تـطـــول حــسـب مـنــطق الحـــدث
ومــــوضــــوعــــة الـــســــرد، بـلغ عــــددهــــا الـ 60 .
تـــســتقــي الفــصـــول أو المـــشـــاهـــد مـنــطـقهـــا
الحكائي من الحكايـة الشفوية المتناسلة في
المخيـلة الـشعبـية سـواء المنـسوجـة منهـا من
المـوروث الـدينـي الشـيعي أو المـوروث الخـرافي
الــســـابق لــظهـــور الأديـــان الــسـمـــاويـــة. أمـــا
أحـــداث حــبكـــة الـنــص الملاحقـــة لـتـطـــورات
الـواقع الاجتـماعـي والنفسـي والسيـاسي في
الـفتــرة التـي تنــاولهــا النـص فـمبـنيــة علــى

فـيهـــا المـــوروث الــشـيعـي بـــالمـــوروث الخـــرافي
المـــــــوغـل في الـقـــــــدم. نجـــــــد في الـفــــصـل ـ 5 ـ
الجدات تسرد للأحفاد قبيل النوم حكايات
عن أيـام الـنكبـات الـطبـيعيـة، الجـراد الـذي
هجــم ملــتهـمـــــاً كل شـيء والإمـــــام –علـي-
الـذي ظهــر لنجــدة شيعـته الجيــاع فقضـى
علــيه، عــن عـــــودة المـــــوتـــــى الـــصـــــالحــين في
الأعـيــاد والمــواسـم حـــاملـين مـن دار الـبقــاء
الـرسـائل والـوصـايـا والبخـور والعطـور، عن
الــسـيـــد ـ مهـنـــا ـ وسفـــره الغــامـض في عـمق
الأهـوار لإيداع تبرعـات الشيعة الـسنوية في
مكــان مــسحــور يــسمــونه ـ الحـفيـظ ـ فـيلج
من كــوة مجهـولـة إلـى بـاطـن له جغــرافيـة
مخـتـلفــــة عـن طـبــيعــــة الأهــــوار، بحـيــــرات
وجـبــــال وكهــــوف تــــؤدي إلــــى مـكــــان الـكـنــــز
المخـفي لحين ظهور المهـدي المنتظـر ليعينه

على النصر على الأعور الدجال 
الفصل ـ 21 ـ 

مـن نـــــاحـيـــــة أخـــــرى أشـتـغل الـنـــص علـــــى
مــــــوروث خــــــرافي ســـــــابق لمـــــــرحلــــــة الأديــــــان
الـسماويـة من خلال بيئـة قريـة في الأهوار ـ
الــدبـن ـ وسكــانهــا المعــدان المعـتمــديـن علــى
الصيد وتـربية الجاموس والذين يعدون في
الـكــثــيـــــر مــن الـــــدراســـــات كــــــونهــم بقـــــايـــــا
الـسـومـريين الـذين أقـامـوا قـبل التـاريخ في
الجـــوار اليــابـس ولجــأوا إلــى عـمق الأهــوار
حفـاظاً علـى الكينـونة وقـت تدهـور دولتهم
التـي انقــرضـت لاحقــاً . فــالعــامل الــديـني
ضعيف بـالمقارنة مع قرى الـيابسة، ويوضح
النـص ذلك مـن خلال اختلاف مـوقع رجل
الــــديــن في كلا المـكــــانـين. فـبـخلاف مــــوقع ـ
مهـنـــا ـ رجل الــديـن وسلـطـته الــروحـيــة في
قـــريـــة ـ الجـــوابـــر ـ المعـتـمـــدة علـــى الـــزراعـــة
والقـريبـة من المـدن نجـد ضعف وهـزال دور
الــسـيــد المـنـتــدب مـن الحــوزة الــشـيعـيــة في
النجف إلـى قـريـة المعـدان حـيث يكـاد أن لا
يجـد مـا يـســد به رمقه ممــا يجعل الــشيخ
يقـدم له الطعـام شفـقةً لا واجـبا  . يـعرض
النـص أيـضــا  لـبقــايــا طقــوس شـبه وثـنيــة
تمـــارس في هــــذه القـــرى مـنهـــا مـــا جـــاء في
الفصل ـ 22 ـ عن رحلة الزوجات العواقر في
ثلاثـة مشـاحيف نحـو معبـدٍ قديم قـائم في
أعمــاق الأهــوار طـلبــاً للخـصـب في طقــوس
تمت بـصلــة لـطقــوس الخــصب في حـضــارة
وادي الــرافــديـن القــديمـــة. سيــطل القــارئ
علــى مــشهـــدٍ لا ينـســى والـشــابــة المــأخــوذة
تحــشـــر وسـط الأدعـيـــة والـبــسـملـــة في شقٍ
ضيقٍ حـد العـنق لتغتـصب في العتـمة عـلى
إيقــاع أدعيــة النـسـوة ص.97 هـذا الـطقـس
الوثني شديد الاندماج ببيئة النص وبشره
يـنجح في تـوظـيف طقــس من طقـوس بلاد
الرافـدين القـديمة بـطريقـة تمت للحـاضر
بـصلة عضـوية عكس الـكثير مـن النصوص
الــتــي حــــــاولــت تــــــوظـــيف المـــــــوروث نفــــــسه
فـسقـطت بــالـتجــريــد الــذهنـي والتــاريـخي
فكـــانـت الـنـصـــوص عــسـيـــرة القـــراءة علـــى
الـرغـم من جـودة أدائهــا الفنـي. يحيل هـذا
الـــطقـــس إلــــى طقـــسٍ مـــشــــابه يمــــارس في
بـعض قــرى صعيــد مصــر بتـرك العـاقـر في
مـعبــد قــديم طـلبــا للخـصـب كمـــا تنــاولـته

بعض الروايات المصرية والأفلام.

عالم القرية وعلاقته بفترة
محددة من تاريخ العراق

المعاصر
من بـين فصـول الـروايـة الـ 60 تـابع الـسـارد
تطـور شخـصيـة ابن قـريـة الجـوابـر ـ جـاسم
العـــطــيــــــة ـ في 26 فــــصلاً، الــــــذي عــــــاش في
المـدينـة لفتـرة وعـاد منهـا ملـوثـاً بصـراعـات
المـــــديــنـــــة الــــســيـــــاســيـــــة في الــــســتــيــنــيـــــات

تفتقر الرواية العراقية إلى عالم القرية. فباستثناء محاولات مبكرة ضعيفة، كرباعية شمران الياسري،
وبعض النصوص غير الناضجة فنياً وجدت الرواية كينونتها الفنية الناضجة على يد أبناء المدن في

نصوص الرائد غائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي والأجيال اللاحقة. بصدور ـ عراقيون أجناب ـ
لفيصل عبد الحسن اكتملت بوادر الولادة النثرية الناضجة لرواية القرية العراقية. فالرواية في

المقام الأول تصور عالم القرية ونبضها السري غائرة في تفاصيل بشرها المنسيين، تشابك
علاقاتهم في بيئة القرية الاجتماعية والدينية، علاقتهم مع المدينة والسلطة المركزية وذلك

من خلال بحثها في الحكايات الشفاهية والمكان الريفي وتجليات الإرث الديني الشيعي في
المخيلة الشعبية. ففي حدود قراءاتي لم أطلع على نص عراقي يصور عالم القرية العراقية
بهذه الحساسية والمعرفة العميقة التي تشي أن السارد عاش وترعرع فيها، وتشرب حكاياتها

ووجوه بشرها وترابها وخفق قلوب كائناتها في لحظات الألم والمحبة، الخوف والنشوة،
لحظة الخذلان والنصر في سردٍ بسيط مكثف وعميق أقتنص إيقاع النفوس في عفوية

سلوكها .

خالد خضير
هــل خــــــــــطــــــــــــــــر في ذهــــــن المــــــــــصــــــــــــــــوريــــــن
الفـــوتـــوغـــرافـيـين: الأردنـيـــة دانـــا خـــريــس،
واللـبـنـــانـيـــة نـــدى عـيــــد، والعـــراقــي معـين
المظفـر، أنهم بلقطـاتهم المقـربة جـداً، أو ما
سـمـيـته مـــرة )الـــواقعـيـــة المجهـــريـــة(، إنمـــا
يــــبـحــــثــــــــــــون في )شــــيــــئــــيــــــــــــة الـلـقــــــطــــــــــــة
الفـوتـوغــرافيـة(، وهـي شيـئيـة قــد تخـتلف
عن شـيئيـة اللوحـة في كونهـا لا تنـطلق من
هـيـمـنــــة عـنــــاصــــر المــــادة المـــســتخــــدمــــة في
اللـوحـة، بل مـن هيـمنــة )عنـاصـر( الـواقع،
وبـذلـك هيـمنـة قـوى الـطبـيعــة ليـس علـى
)عـنــــاصــــر( اللــــوحــــة، هــــذه المــــرة، بـل علــــى
عنـاصـر الـواقع وشـيئـيتهــا، وهي مـا يـؤكـده
الناقد الـراحل شاكر حسن آل سعيد، حيث
)قـوى الطبيعة المـؤثرة في الإنسـان والوجود
الخلــيقـي بــــأســـــره: تلـك الـتـي سـتــتحــــدث
بــواسـطــة )المــرجعـيــة(، وقــد أصـبحـت أثــراً
فنيـاً ومـا علـى الإنسـان إلا أن يصـغي إليهـا

وبأية مفردات كانت(.
إن هـؤلاء الفـوتـوغـرافـيين لا يـثيـرهـم شيء
من هـذا العالم المترامـي، على سعته، وتنوع
علامــــاته الـتـي يمـكـن أن يــضـعهــــا المــصــــور
هــــدفــــاً لـه، إلا أنهـم بـــــروحهـم المــتعــــسفــــة،
يكـتفــون مـن هــذا العــالـم بجــزء يـسـيــر )=

ـ ـ

مصورون فوتوغرافيون ... دانا خريس وندى عيد ومعين المظفر

اللقــطــة المــقـــربــــة.. وروح المـــــــــــــادة
الخيميائـيين الذين أسبغوا على أتفه المواد
جلال تــأملـهم، فـحتـــى تلك المــادة الأعــظم
فـجاجـة، كانـوا يشعـرون بهـا تمتلـك )الروح
السـرية للأشـياء( أو )روح المـادة(. وكمـا عاد
بــولــوك إلــى )المــادة الأولـــى( حيـث )البـنيــة
الجـزيئيـة للعنـاصر(، وحـيث يتجه الـهدف
نحـو )الصـور المجهـريـة( الـتي هي عـودة كل
شـيء إلـــــى أزله، فــيعـــــود الحجـم إلـــــى أزله
الـــشــكلــي، والـــشــكل إلـــــى أزله الخــطــي ثــم
الخط إلى أزله الـنقطة، فتعـود )المادة( إلى
جوهرها المجهري والجزيئي، لكن برغم كل
ما قـيل حول صـور دانا خـريس ونـدى عيد،
فــإن التجـريــد يبقـى لــديهمــا )تعـبيــراً عن
قلق وحـصــار مـيـتــافـيــزيقـيـين( كـمــا يقــول

فيلهبهم فورينجر.
ويـبقـــى معـين المــظفـــر، وهـــو يـصـــور بقـــايـــا
جـــذوع الأشجـــار علـــى شــط العـــرب، يـبقـي
علـى وجـود محـسـوس لمـنظـر خـلفي لـلنهـر
بــــزوارقه ومـيــــاهه وكـــأنمـــا لـيـــؤكـــد أن هـــذه
الشـريحة إن هي إلا جـزء من الواقـع، عينة
تحجرت، وصارت نمـوذجاً تضاريـسياً ولكنه
نمـوذج يشـكل جزءاً مـن واقع يومـي معاش،
أي إن جـــذوع الــشجـــر الـتـي يلـتقــط معـين
المظفـر صورهـا إنما تـشكل لديه زاويـة نظر
لالتقاط المنـظر البعيد، وكـأنما تشكل تلك
الجـــــذوع حـــــاصـــــرتـين )= قـــــوسـين(، تـكـتـب

العبارة بينهما.

الجدران والأرض ولحاء الشجر.. وتأنسنت
الــواح الـكتــابــة )= الأرض والجــدران ولحــاء
الشجـر(، فتحـدثت الـطبيعـة عبـر اللـوحة.
نحـن إذن إزاء نمــط آخـــــر مـن الـتــصـــــويـــــر
الفـوتـوغــرافي هي )تعـبيـريــة المحيـط(، كمـا
يـسميهـا شـاكـر حـسن آل سعيـد، وهي نمط
غيـر تقلـيدي مـن التعبـيريـة، تتـطلب فهـماً
)مـجهــــريـــــاً( للــمعــــرفــــة تـنــــزع في أطــــرهــــا
التقليديـة، وتلبس حلة أخـرى ولغة أخرى،
وعنــاصــر تكــوين أخــرى، تبــدأ بــالـعنــاصــر،

وتنتهي بها كواقع شيئي للصورة.
لكـن هـل يفـــارق هــــؤلاء الفـــوتـــوغـــرافـيـــون

أحدهم الآخر ضمن رؤيتهم تلك؟
تـــتـجـه كـل مـــن الأردنـــيــــــــة دانــــــــا خــــــــريــــــس
واللـبنـانيـة نـدى عيـد نحـو الأحجـار الخـام
الـطبـيعيــة، تعــاملهـا كــأنهــا بيـوت تـسـكنهـا
الأرواح وتملـؤهـا طـاقـة تعـبيـريـة تجـود بهـا
الــطبـيعــة الـبكــر والمـصــادفــة، لـيكــون هــدف
المــــصـــــــور لــيـــــس ســـــــوى اســتــنــــطـــــــاق )روح
الــصخــــرة( الكـــامـنـــة في الجـبـــال الـتـي هـي
المصـدر الــرئيـس لـدانـا خـريـس في ديمـومـة
دهــشتهـا تجــاه الجلاميـد الـصخـريـة الـتي
تــصــــورهــــا، تمــــامــــاً مــثلـمــــا كــــان الــنحــــات
البـريـطـانـي هنـري مــور يفعل وهـو يمـضي
إلـى الشـاطئ لجـمع الحصـى، بعـد انحـسار
المـد عنهـا، ليـستمـد منهـا أفكـاراً أكثـر إثارة،
أفكـــاراً، ربمـــا تعـــود جـــذورهـــا إلـــى تقـــالـيـــد

شــريحــة( مـن الـطـبـيعــة، إلــى آثــار قــواهــا،
وآثـار قــوى مخلـوقــاتهــا التـي هي جــزء من
قــواهــا، وتحـــركهـــا ذات القــوانـين )= القــوى
الــدافعـــة( ليـقتــرب مـنهــا هــؤلاء المـصــورون
بـلقــطـــة مـجهـــريـــة تــســتقــبل مـن خـلالهـــا
رســائل الـطبـيعــة التـي يتــواصل بـثهــا عبــر
مـبـــرقــــاتهـــا تـلك، مـن خلال )الأثــــر(، ذلك
الــتجــــســـــد المـكـــــانــي للـــطــبــيعـــــة، وبـــــذلـك
يـختــزلــون الـطبـيعــة بكـليـتهــا في علامــة أو
شق في الأرض أو في لحــــاء شجــــرة، ونـكــــون
إزاء حــركــة اخـتــزال شـــاملــة، يـتخــذ فـيهــا

الأثر )= الجزء( مقام الجوهر الكلي.
إن سـتــــراتــيجـيــــاً اخـتــــزالـيـــــاً يهــــدف إلــــى
الاكــتفـــــاء بجـــــزء صغـيـــــر كـــــرمـــــز للـنــــسق
بـأجمعه، كـالــذي يعتمـده هـؤلاء المصـورون،
يفتـرض، بـدايـة، تحــويل ذلك )الأثـر( إلـى
قـيمـة فـنيـة، وهــو استـراتـيج وجـد هـوى في
نفـوس عدد غفـير من الـرسامـين، ولكنه لم
يـلاق نـفــــــس الإقـــبــــــــال لــــــــدى المــــصــــــــوريـــن
الفـوتـوغـرافـيين الــذين ظلــوا تقليـديين في
نهــمهـم وبـنــــائهـم لـلقــطــــة، إلا أن الــبعــض
مـنهم قـد انـتبه إلـى )فـنيــة( تلك )الآثـار(،
فــتحــــول أثــــر بـقعــــة ســــائلــــة علــــى ســـطح،
وتحــــــولــت الجــــــدران والخـــــــدوش وشقــــــوق
الأرض والخـروق والكتـابات الحـائطيـة إلى
مـــوضـــوعـــات فـــوتـــوغـــرافـيـــة، حـيـث تــشـيء
الإنـــســــان حـيـنـمـــــا وثقـت مــــدونــــاتـه علــــى

خـليــة(، أثــر للإنـســان في الــطبـيعــة، أو أثــر
لقــوى الطـبيعــة في الطـبيعـة ذاتهـا، فـتبـدو
لـقطاتهـم بسيطـة في واقعها )التـشريحي(،
فهـي لـيـــسـت ســــوى أثــــر، بــــرعـم، أو غــصـن
مقــتلع مـن شجـــرة مـنـــذ زمـن، تـــآكل بـفعل
قــــــوى الـــطــبـــيعــــــة، أو ربمــــــا فــــــسحــــــة بــين
صخــرتـين، ملأهــا الـغبــار والــديــدان، وربمــا
استـوطنهـا برعـم قذفـت حبته الـرياح هـنا،
أو ربما بقـايا كـتابـة خطـت بسكـين في لحاء
شجـــرة، تــــركهـــا عــــاشق مـنـــذ زمـن، فــظلـت
)أثــــراً( لـكـتــــابــــة، ونــــؤكــــد هـنــــا علــــى )أثــــر
لكتـابـة(، فـإن مـا يثيـر هـؤلاء المصـورين هـو
أثــر الطـبيعـة )وربمـا الإنـسـان( في المـوضـوع
أكـثــر مـن طـبـيعــة المــوضـــوع نفــسـه، لكـنهـم
يفـــارقـــون مـــوجـــة مـن الـــرســـامـين الـــذيـن
يصطـنعون )الـتعتيق( علـى سطح اللـوحة،
فـالتعـتيق عنـدهم تخلقه قـوى خارجـة عن
إرادة الفـنـــان، كـمـــا هـي خـــارجـــة علـــى إرادة
الأثــــــر، ولــيـــــس هــنــــــاك مــن فـعل إرادي في
المــــوضــــوع ســــوى إرادة المــصــــور في اخـتـيــــار
اللقـطــة، ودرجــة الاقـتــراب )الــزوم( مـنهــا،
وزاويـة التـقاطـها، إنـها تحـاول تحقيق أكـبر
اقتراب من )لغة( الطـبيعة، وهي لغة سرية
لا يـتحـســس نبـضهـــا إلا فنـــان متــأمـل من
طراز خـاص، لغة سـرية تجـسرت في أثـرها،
من خلال منظور هؤلاء المصورين ذاتهم..

يتوجه فنانـونا الثلاثة إلى جزء )= خلية =


